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 المحاضرة الثالثة:

 The Relationship Between Science العلاقة بين العلم والفلسفة والتاريخ

philosophy and History 

إن العلاقة بين العلم والتاريخ والفلسفة هي علاقة تفاعلية يمكن التعرر  علرط يعيعت را خرن  رلا   

 التعر  علط كل ير  خن أيراف ا:

 العلم: -

درجات هو الإدراك الحاصل بالدليل الشاخل لليقين الجازم والظن الغالب، وخا بين ما خن 

 وخراتب. ويترتب عليه إدراك الشيء علط حقيقته إدراكاً جازخاً.

ويعرر  كرر لأ ب نرره نشرراي عقلري وخعرفررة تراكميررة، تتررو ط الكشرم عررن الظررواهر الماديررة و يررر 

 المادية في العالم.

 الفلسفة:

تعررر  الفلسررفة تعريفرراً أبجرردياً خررن  ررلا  اات التعريررم الرر ا عرف ررا برره اليونرران علررط أن ررا  حررب 

  الترري Sophia  الترري تعنرري  حررب  و كلمررة  philoلحكمررة ، وهررو تعريررم خشررتة خررن كلمررة  ل

تعني  الحكمة ، ثم تطور التعريم ب ا حترط وصرل إلرط أن را  فرنف للتفسرير  وهرو التعريرم الر ا 

عرف را برره الفيلسررو  ايلمراني  فريرردريأ نيتشرره  فري القرررن التاسرر  عشرر. والفلسررفة فرري خرردلول ا 

عنرري اتستردرراد بنظرررة صررحيحة إلررط العررالم تمثررل خجمررل المفرراهيم عررن الحيرراة فرري العلمرري العررام ت

 أبعادها الشاخلة أو ظواهرها وأحداث ا كلاً علط حدة، كما تعدو خن  لا  نظرة واحدة أحياناً. 

ن الفلسرفة فري علاقت را الجدليرة بموضروعة التراريخ هري إجابرة عرن السر ا  وخن هنا يمكن القو  ب 

 يكون التاريخ وعمل الم رخ واقعا تحت الإجابة عن الس ا   ختط؟ .  كيم؟ ، في حين
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 :خالتاري

 لغةً:

وا في سخاوهو خ هب ال تد  كلمة التاريخ أو الت ريخ في اللغة العربية علط الإعلام بالوقت،

وه ا  تعريفه. والتاريخ ك لأ تعريم بالوقت والتوريخ والتاريخ خثله فيقا  أر ت وور ت،

و هو،يأخا المقريزا فيعر  التاريخ ب نه إ عار عما حدث في العالم الماض خ هب الجوهرا.

ما دث كوهو صغار اينثط خن بقر الوحش، ينه ديء ح -بفتح ال مزة وكسرها -خن ايرخ خشتة

 يحدث الولد.

 اصطلاحا:

ِّ ال ا هو عُمْرا فه ابن  لدون بقوله:  التاريخ  عرف عن اتجتماع الإنساني  ا وخعالم، ن العرَّ

ش والتآنس، والعصعيَّات، وأصنا   ض ل لأ العمرانِّ خن ايحوا ؛ خثل التوحُّ عشر عات لللتقلُّ ايَعرِّ

ل م  عماببعض م علط بعض، وخا ينش  عن الأ خن المُلأ والدو  وخراتع ا، وخا ينتحله العشر 

ن خوخساعي م خن الكسب والمعايش، والعلوم والصنائ ، وسائر خا يحدث خن الأ العمران 

. إا هو لغايةويعرفه  ابن  لدون  أيضاً ب نه:   فن عزيز الم هب جم الفوائد دريم ا، ايحوا  

 ول مديوقفنا علط أحوا  الماضين خن ايخم في أ لاق م واينعياء في سيرهم والملوك في 

 وسياست م حتط تتم فائدة اتقتداء في الأ لمن يروخه في أحوا  الدين والدنيا. .

الشديد  لكرمان تد  خفردة التاريخ علط بلوغ الصفات خديات ختقدخة جدا كما يقا  عن كما يمكن أ

 للرجل ب ن فلان  اية في الكرم، وخثله يقا  عن الوفاء وسائر الصفات.

ي فنظر والتاريخ عند ا لب الم ر ين هو بحث ودراسة واستقصاء ي عار الناس وحركت م, وال

ن  بدء رض خالحياة الإنسانية في اختدادها الزخني علط اي أحوال م الماضية, أخا خوضوعه ف و

 الخلة إلط اليوم, وخا يحكم ه ه الحياة خن عواخل وأسعاب.

حردود وعلط الر م خما للوثيقة التاريخية خن أهمية إت أن را ت يجرب أن تمثرل خكانرة تقتررب خرن    

الروعي العشررا، ولعرل قضرية  ، والأ لكي ت تتعطل خلكة النقد التي هري خرن صرميم خ رامالتقديس

ت دررر بوضرروي دررديد ضرررورة تمحرريو الوثررائة ونقرردها خررن   طيررب الثررورة الفرنسررية  خيرابررو 

  لا  المن ج التاريخي.

 التفاعل بين العلم والتاريخ:

بإثارة عدة قضايا خن جية حو  خدى إخكانية قيام علوم إنسانية  تميز خجا   الإبستمولوجيا 

قد ف .صرفةترقط خعارف ا إلط خستوى خوضوعية ودقة الحقائة التي أنتجت ا العلوم الطعيعية أو ال

دكلت خس لة  الموضوعية  وج ا بارزا ل  ه الإدكالية، و صوصا في خجا  المعرفة 

                                                             
 ه. مات سنة ماء، ثم ما ، ودفن في مقبرة العظ1791سياسي فرنسي، وخطيب الثورة الفرنسية البليغ المفوَّ

ان كمزدوجا، وأنه لبث قبره أن نبش وسحل جثمانه من ثم، حين كشفت مذكرات سرية له عن لعبه دورا 

 خاطب مع الملك لويس السادس عشر.يت
ي أساسي يتعلق بنظرية المعرفة بشكل عام.فمبحث فلس 



3 
 

علط خاض زا  وانت ط،خثل خيدانا خناسعا لطري ه ه  التاريخية.فالتاريخ، بوصفه خعرفة تنصب

المس لة، إخا ب د  إثعات تع ر قيام خعرفة علمية بالتاريخ بسعب انتفاء دري الموضوعية، أو 

بغاية الت كيد علط  صوصية تفرض اعتماد خعايير أ رى تناسب يعيعة المجا  

 وتوفر،بالتالي،العلمية المنشودة للمعرفة التاريخية.

ال ا يعتعر أن الحوادث    1920 – 1846   خاكس فيعر ا السياق يندرج خوقم وفي ه 

وبة ي صعتتميز بالكثافة خن ج ة،الشيء ال ا يطر -التي تشكل خوضوع عمل الم رخ -التاريخية

دث حوا الإحاية ب ا خ ما بلغ المن ج المعتمد خن صراخة.وخن ج ة أ رى،تمثل وقائ  الماضي

 ة انتفاءخشكلة  صرفالختفردة ت تسمح بالتوصل إلط قوانين ثابتة كما هو الش ن بالنسعة للعلوم 

 تكرار الحوادث وتع ر التعميم .

وإضافة إلط ه ه الصعوبات الموضوعية النابعة خن يعيعة الواق  التاريخي، ي كد  خاكس فيعر  

في توجيه عملية التفسير التي يقدخ ا الم رخ  –كعاخل ااتي  -علط أهمية الععد الإيديولوجي

واخل أو ايسعاب المفسرة لحوادث الماضي، حيث تتد ل القيم للتاريخ، والأ خن  لا  انتقائه للع

وايحكام ال اتية في إعطاء ايولوية لعاخل علط آ ر.وهك ا ينت ي ه ا التصور إلط اعتعار أن 

 المعرفة التاريخية ت يمكن أن تكون تاخة فضلا عن اختزاج ا ب اتية الم رخ أو نظرته الخاصة.

ة بناء خكانيإيعيعة وقيمة المعرفة التاريخية،أيروحات تداف  عن ، بصدد تحديد يواجه العاحثونو

شم عن ي تكخعرفة علمية بالتاريخ خن  لا  الت كيد علط أن الصعوبات الموضوعية وال اتية الت

ر يخية بقدلتاراالطاب  المحدود والنسعي ل  ه المعرفة ت تمثل خدعاة للطعن في خشروعية المعرفة 

 لتي تميز ه ا المجا .خا تكشم عن الخصوصية ا

ي تفصل   علط عائة المسافة الزخنية الت1905/1983 آرون يمون  ر، يركزاتتجاهفي نفس و  

ا ائية؛ أختلق الماضي ال ا يراد استعادته عن الحاضر المعيش. فالواق  ال ا نعيشه ندركه بطريقة

تظل  خيةمعرفة التاريالماضي ال ا لم نعشه فيتع ر ف م دتتت أحداثه. وينجم عن الأ أن ال

الحاضر ضي وصععة المنا  في دموليت ا،وت يمكن إت أن تكون نسعية خحدودة.كما أن جدلية الما

وجي . يديولفي ف م دتتت الماضي  العاخل الإ اتجتماعيه ه قد تجعل الم رخ خت ثرا بواقعه 

ئة نقلا عن وثا لم تعد المعرفة بالتاريخ قائمة علىقو خا حدث  عن الأ:   آرون ويقو 

 . خخطوية، ولكن ا قائمة في خا نريد أن نكتشفه 

يرحا آ ر يحاو  إضفاء المشروعية  واجه ن2005 - 1913  بو  ريكور وخ  المفكر     

ال ا ي كد علط  الخصوصية  التي تطع  المعرفة التاريخية بوصف ا والعلمية علط التاريخ 

وم الحقة، بل هي خعرفة يتم بناؤها اعتمادا علط خعرفة ت تنصب علط خعطيات جاهزة خثل العل

خن ج  اص يقوم علط استنطاق خخلفات الماضي وتحويل ا إلط وثائة  دالة  بناء علط خن ج 

دقية يمارس خن  لاله الم رخ الملاحظة والنقد.وه ه الممارسة المن جية ت تختلم،خن حيث 

ها بخصوصية توجع ا يعيعة الظاهرة قيمت ا عن المن ج المعتمد في العلوم الحقة، خ  تميز

 التاريخية.
                                                             

اعي، لاجتمنسق من الأفكار موظف لخدمة مبادئ معينة تؤمن بها شرائح معينة على المستوى السياسي أو ا

قائدي، ى العلقداسة إن كانت على المستووتقع في قمة هرم المؤسسة الحاكمة، وغالبا ما تندرج تحت جلباب ا

 أو تندرج كأهمية قصوى كونها مبادئ يجب الإيمان بها على المستوى السياسي.
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علط أن  صوصية  ريكور بو   أخا عن الموضوعية المتو اة في المعرفة العلمية، في كد 

خوضوع التاريخ وخن جه تقتضي النظر إلط المعرفة التاريخية خن  لا  خعيار ت يخض ،بشكل 

موضوعية. فالمعرفة التاريخية ت تخلو خطلة،للمعنط المتعار  عليه في العلوم الحقة حو  خعدأ ال

خن ال اتية التي تتمثل في ترجيح الم رخ لعاخل خفسر علط آ ر. وخن ثم، بد  التمسأ بمطلب 

الموضوعية التاخة التي تضفي علط المعرفة سمة الإيلاق، ينعغي اعتعار المعرفة التاريخية 

ينعغي ل ا أن تنصر  عن الر عة في  نسعية يتدا ل في ا ال اتي بالموضوعي. والمعرفة التاريخية

 الموضوعية إلط العحث عن ااتية  جيدة  تسعط إلط جعل التاريخ خعرفة خمكنة.

وعــموخا، يتضـــــح أن المـــــعرفة التاريخية قــد ت تكون تـــاخة وخوضوعية بالـــنظر إلط 

التصورات السابقة. ير أن الأ ت التي ت كد علي ا  -الموضوعية وال اتية  -العـــوائـــة المن جية 

ينفي كون ا خعرفة ت تخلو خن دروي العلمية بالنظر إلط الخصوصية التي تميز خوضوع وخن ج 

 التاريخ.

ختعلقا بماضي  محاوتت الراخية لفأ تلكم الإدكاليات،ولما كان التاريخ خن  لا  تلأ ال   

تععر عن  الوعي بالتاريخ  خن  التي يخ،الإنسان فإن  استحضار  ه ا الماضي يعني دراسة التار

 لا  وسائل المعرفة التاريخية، وأبسط تلأ الوسائل هي وسيلة  السرد التاريخي  التي تقوم 

عني عملية الفحو والتحليل  يي  والHistorical methodبدورها علط  المن ج التاريخي 

ً ل  ا علط الدقية لسجلات الماضي وخخلفاته، ودراسة وتفسير الوثائة. ويع تمد الم رخ وفقا

 المنطة  و الوثائة . وعندخا يطري الس ا  ال ا يستفسر عن علاقة الوثيقة بالمنطة فإن 

الإجابة تكون قائمة علط النظر إلط التاريخ علط إنه وثائة تتعلة بجزء خحدود خن الماضي، وت 

عة العلاقات التي تربط يمكن أن تستجم  أجزاؤه إت خن  لا  المنطة ال ا هو ععارة عن خجمو

بين عدة قضايا، وتكون خحكوخة حكما ضرورياً خ  بعض ا الععض. وخن د ن اتستعانة بالمن ج 

 التاريخي هو خحاولة اترتقاء بالتاريخ إلط خرتعة العلوم.

 التفاعل بين التاريخ والفلسفة:

عين خختلفرين خرن جوانرب لقد تطور خف وم فلسفة التاريخ في الدراساتالحديثة ف صعح يشير إلرط جران

 :دراسة التاريخ

يجعل ا دراسة لمناهج العحث، أا الطرق وايساليب المستعملة للتحقة خنالوقائ   :و اي الجانب

التاريخية، وه ه الدراسة تتضمن في جملت ا الفحو الدقية لمن جية الم رخ،وهي هنا تقوم بدور 

 .الناقد ايعلط، وه ا الفرع يطلقعليه الفلسفة النقدية للتاريخ

ر عن خسار التاريخ ككل، وهو خا يطلة عليه الفلسفة الجانب الثاني فيتمثل في تقديم وج ةنظ

الت خلية للتاريخ, والتيت تم بايسعاب الم دية إلط ظ ور أنماي خعينة في حركة التاريخ، عن يرية 

القوانين المتحكمة في الأ والتنع  علط أساس ا بالمستقعل, وه ه النظرة الت خليةللتاريخ   اكتشا

الم رخ للعصور السابقة ب د  استخلاص القوانينالتي تحكم سير تمثل الدراسة التي يقوم ب ا 

 .الحياة والإنسان والمجتم  والدولةوالحضارة

أخا عن يعيعة العلاقة بين الم رخ وفيلسو  التاريخ، فيمكن القو  ب ن ا تفاعلية، ويمكن أن نقم  

دى دقة عمل كل علط خلاخح ا العاخة خن  لا  ت ثير يعيعة كل خن الم رخ والفيلسو  علط خ
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خن ما. فحيث يكون عمل الم رخ خحصوراً في تدوين ايحداث وتنسية الوثائة، فإن الأ قد 

ي دا إلط استغراق الم رخ في الوثيقة نفس ا وخن المحتمل أن  ي دا الأ إلط الغرق في سجلات 

لتعاخل خ  الماضي والشعور باتنتماء إلي ا، ايخر ال ا قد يفقد الم رخ السيطرة علط يريقة ا

الحاضر، ه ا خن ج ة، وعندخايكون عمل الفيلسو  خنحصراً في إيجاد علل و ايات ن ائية 

للتاريخ، ف و هنا ت يكون بمن ى عن التحلية بعيداً أرض الواق  وخحاولة إحاية الواق  بمقوتت 

سفة التاريخ قعلية خسعقة يحاو  الفيلسو  تفسير التاريخ وفقاً ل ا، وه ا خن ج ة أ رى،كما إن فل

لم توجد ين ا تعوض قصور كل خن الفلسفة والتاريخ فحسب، وإنما ين ا تلعي للإنسان حاجة 

، فكلما انتاب الإنسان في حاضره جزع علط خصيره في في بعض المراحل التي يمر ب ا فكرية

ت المستقعل لج  إلط الماضي يستحضره. وعلط ه ا فيمكن أن نلاحظ أن عصور الكوارث والنكعا

في التاريخ الإنساني كانت دائماً باعثاً إلط التفكير في الماضي وفي المصير، وخثيرة للاهتمام 

بتفسير التاريخ وتعليله. فقد حاو  القديس  أو سطين  أن يفسر التاريخ وهو يشاهد تداعي العالم 

تدهورها القديم وسقوي روخا،فوض  نظرية العناية الإل ية. وبلغت الحضارة الإسلاخية خرحلة 

ف ل م الأ  ابن  لدون  إلط أن يض  أو  نظرية في فلسفة التاريخ وهي نظرية  التعاقب الدورا 

للحضارات . وحينما ويئت أقدام الإخعرايور  نابليون بونابرت  ايراضي ايلمانية أخام نظر 

الغسة ، الفيلسو  ايلماني  هيجل  صدرت ععارته الش يرة  إن بوخة خنيرفا ت تحلة إت عند 

و رج بنظريته المثالية الجدلية الش يرة في فلسفة التاريخ. وجزع كل خن  توينعي  و  إدعنجلر  

علط خصير الحضارة الغربية بعد الحرب العالمية ايولط فكانت نظرية ايو  تدور حو  عاخل 

 التحدا واتستجابة، فيما كانت نظرية اي ير تدور حو  المصير.

 


